
“بابا العرب” مسلسل قبطي يثير الجدل..
تساؤلات عن دراما الأقباط في مصر

, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

حالة من الجدل أثارها الإعلان عن مسلسل “بابا العرب” الذي يتناول قصة حياة شنودة الثالث،
يــرك الكــرازة المرقســية الراحــل، حيــث يعــد العمــل الــدرامي الأول الــذي يجســد ية وبطر بابــا الإســكندر

بصورة كاملة حياة شخصية مسيحية.

العمــل الــذي ينتجــه ديــر القــديس الأنبــا بيشوي برئاســة الأنبــا صرابومــون يعــد واحــدًا مــن الأعمــال
ــا مــا بين - مليــون جنيــه يبً الضخمــة في مجــال الإنتــاج الــدرامي المصري، إذ تــتراوح تكلفتــه تقر

مصري، ومن المقرر أن يُذاع على قنوات التليفزيون المصري كافة وبعض الفضائيات العربية.

جــدير بــالذكر أن هنــاك عملاً ســينمائيًا آخــر يحمــل نفــس الاســم “بابــا العــرب” يتنــاول حيــاة شنــودة
الثـالث، وصُـورت بعـض مشاهـده، ومـن المقـرر اسـتئناف التصوير خلال الأيـام الأولى مـن شهـر نـوفمبر
المقبل، ويشارك فيه نخبة من الفنانيين منهم أحمد السقا وأحمد عز وهاني رمزي وسامح حسين

وأحمد شاكر عبد اللطيف وسيد رجب.
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البابا شنودة الثالث

الإعلان في هــذا التــوقيت عــن عملين يحملان نفــس الاســم ويجسدان حيــاة البابــا الراحــل، أحــدهما
درامـي والآخـر سـينمائي، أثـار موجـة مـن علامـات الاسـتفهام عن الرسائـل والـدلالات، فضلاً عـن طـ
ملف الدارما القبطية على ساحة النقاش الفني مرة أخرى، الذي يُعد من الملفات الحساسة في هذا

المضمار لعقود طويلة مضت.

بابا العرب
كتوبر  وفق ما ذكر المؤ الكنسي نشأت زقلمة الإرهاصات الأولى لكتابة هذا العمل بدأت في أ
المشرف على الكتابة التاريخية للمسلسل، الذي أشار إلى أنه انتهى من كتابته بصورة كاملة في نوفمبر

، وراجعته تاريخيًا لجنة المصنفات الكنسية.

زقلمة كشف أن المسلسل حصل على كل الموافقات من الجهات المعنية المختلفة، حيث تمت الموافقة
، مـن مـارس  يـة للرقابـة علـى المصـنفات الفنيـة يـوم بـالترخيص للمسـلسل من الإدارة المركز
كما حصل على إثبات تاريخي من الشهر العقاري تحت رقم  لسنة ، وعلى شهادة إيداع

من المجلس الأعلى للثقافة، بجانب ترخيص من نقابة المهن السينمائية.

وقُسم العمل – بحسب مؤلفه – إلى  مراحل تاريخية: المرحلة الأولى عبارة عن حياة البابا شنودة
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قبـل الرهبنـة منـذ أن كـان اسـمه “نظـير جيـد روفائيـل”، هـذه المرحلـة عبـارة عـن  سـنة و شهـرًا
. من يوليو  حتى رهبنته يوم  من أغسطس  يومًا، منذ ميلاده يوم و

العمل يتطرق إلى علاقات البابا المتشعبة، من بينها علاقاته مع رؤساء مصر
السابقين، وشيوخ الأزهر وخاصة علاقته بشيخ الأزهر الراحل محمد سيد
طنطاوى، وإلقاء الضوء على بعض جنبات حياته كمعلم وكاتب وشاعر

أمـا المرحلـة الثانيـة فهي مرحلـة الرهبنـة وتسـتعرض فيهـا حيـاة البابـا شنـودة الذي كـان اسـمه وقتهـا
ــا، منــذ ــارة عــن  ســنوات و شهــرًا و يومً ــاني”، وهــذه المرحلــة عب الراهــب “أنطونيــوس السري
سيامته راهبًا حتى سيامته أسقفًا للتعليم يوم  من سبتمبر ، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة
الأنبا شنودة أسقف التعليم ومدتها  سنوات وشهر و يومًا، منذ سيامته أسقفًا للتعليم وحتى

. من نوفمبر  تتويجه بطريرك للكرازة المرقسية في

فيمـا تتنـاول المرحلـة الرابعـة والأخـيرة، الأربعين عامًـا الأخـيرة مـن عمـر الراحـل، الـتي تبـدأ منـذ سـيامته
“بطريرك” حــتى يــوم نيــاحته “وفــاته” في  مــن مــارس ، الــتي قســمت هــي الأخــرى لمراحــل
تفصــيلية أخــرى تتناولهــا أحــداث العمــل الــذي ينتظــر أن ينــال رضــا المجتمــع المصري بحســب المــؤ

الكنسي.

العمل يتطرق كذلك إلى علاقات البابا المتشعبة، من بينها علاقاته مع رؤساء مصر السابقين، وشيوخ
الأزهر وخاصة علاقته بشيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي، وإلقاء الضوء على بعض جنبات حياته

كمعلم وكاتب وشاعر، معرجًا على رحلاته العلمية ورسائل الدكتوراة التي حصل عليها.

عنوان مثير للجدل
كــثر الشخصــيات القبطيــة الــتي رغــم إعجــاب الأقبــاط بفكــرة المســلسل وتجســيده لحيــاة واحــدة من أ
أثرت في المجتمع المصري خلال العقود الخمس الأخيرة على وجه التحديد، فإن العديد من التساؤلات
فرضت نفسها منذ الوهلة الأولى، على رأسها اسم العمل، إذ تساءل بعض الأقباط: لماذا بابا العرب؟



العديـد مـن نشطـاء الأقبـاط علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي أشـاروا إلى أن “البابـا ليـس عربيًـا ولا
العرب الحاليّين لهم بابا ولا يعترفون بالبابا ولا يقرون حتى عقيدته”، مضيفين “البابا مصري وليس



عربيًـا، قبطي وليـس بـدويًا، فالبابـا مهمـا تعـددت الألقـاب وكـثرت الصـفات فهـو بابـا الأقبـاط المصري،
مصري ابن مصري من جذور مصرية”.

آخرون أبدوا تخوفهم مما يحمله اسم المسلسل من تهديد للهوية القبطية، إذ كتب أحدهم على
صفحة “صالون التنويريين” على موقع “فيسبوك” قائلاً: “أخشى أن يكون اختيار اسم المسلسل
(بابــا العرب) طمــرًا وطمسًــا للهويــة القبطيــة خاصــة أن الكنيســة هــذه الأيــام يتســلل إليهــا شيطــان

الاستعراب، والاستعراب ليس ضيفًا جديدًا!”.

ــا أجــوف مثــل “إمــام يز أشــارت إلى أن “بابــا العــرب” لا يعــدو كــونه لقبً الناشطــة القبطيــة نسريــن عز
الدعاة” و”أسد السُنة” و”وحش الشاشة” و”أمير الطرب” و”سلطان الطرب”، يُطلقه الناطقون
باللغــة العربيــة علــى مــن يــروق لهــم مــن المشــاهير دون أن يحمــل أي دلالــة أو معــنى ودون أن يكــون

مبني على أي معايير موضوعية تجعل حامل اللقب مستحقًا له.

ـــــ”نون بوســــت”: “هــــل هــــو أحــــد أســــلحة الشنــــوديين في مواجهــــة وتســــاءلت في تصريحاتهــــا ل
التواضروســيين؟ هل هــو تعــبيرعن التوجهــات السياســية العروبيــة للكنيســة المصريــة؟ هــل يمكن أن
يكون للكنيســة تــوجه أيــديولوجي، خاصــة تــوجه هــو الــوجه الآخــر للإسلامويــة؟ هل هــو فراغــة عقــل
ممــن اختــار الاســم باعتبــاره اســمًا فخمًــا يفيــد في التسويــق دون أن يــدرك البُعــد الأيــديولوجي لــه؟”،
وتابعت: “هل يوجد عرب أصلاً حتى يكون لهم بابا؟ فما العروبة؟ وهل يقبل العرب المسلمون أن

يكون لهم بابا؟”.

علامات استفهام
التفاصــيل الــتي كُشفت مــع الإعلان عــن المســلسل دفعــت الناشــط القبطــي كمــال ســدرة إلى توضيــح
كملهــا، بمــا فيهــا بعــض النقــاط الــتي يراهــا غايــة في الأهميــة لا ســيما أنهــا تمــس المنظومــة الكنســية بأ
أمــوال الأقبــاط الــتي مــن المفــترض أنهــا الممــول الأســاسي للعمــل، والبعــد الســياسي والأمــني وراء هــذا

العمل.

سدرة على حسابه على “فيسبوك” كشف أن الميزانية المعلنة للمسلسل تتراوح بين (- مليون
جنيــه مصري)، لافتًــا إلى أن هــذا المبلــغ ضخــم للغايــة، ليــس بالنســبة لإنتــاج مســلسل، لكــن بالنســبة
لمؤســسة دينيــة، المفــترض أنهــا تعيــش في ظــل ظــروف اقتصاديــة صــعبة على الغالبيــة العظمــي مــن

المصريين والكنيسة نفسها عندها دائمًا عجز في التمويل للأنشطة الرئيسية.
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وعن توقيت إنتاج هذا العمل قال: “توقيت المسلسل في ظل حرب شرسة بين أبناء الكنيسة سواء
المؤيدين للمتنيح البابا شنودة أم معارضيه”، كاشفًا أن هذه الحرب الداخلية قسمت الكنيسة برعاية
قيــادات كبرى مــن المجمــع المقــدس، “وبــالطبع ميزانيــة الفيلــم ســواء مساهمــة الكنيســة أم تبرعــات
الأقباط، هي في النهاية أموال الكنيسة – مال يخص عموم أعضاء الكنيسة – سواء مؤيدي البابا

أوم معارضيه”.



كما أوضح أن الإعلان الكنسي عن المسلسل أشار إلى أنهم حصلوا بالفعل على الموافقات والتراخيص
اللازمة، ما يعني – على حد تعبيره – “تدخل الأمن والسياسية في كل تفاصيل العمل، فمصداقية
كثر على كل كثر وأ يخًا حقيقيًا، بل بعد عرضه سوف تنقسم الكنيسة أ هذا العمل لا ترتقي ليصبح تأر

حدث وتفصيلة”.

وفي الإطار ذاته وجه رسالة لمنتجي العمل قال فيها إنه ليس من مهام الكنيسة الإنتاج الإعلامي، كما
أن العمـل ليـس مـن أهـدافه الربـح، وتـابع: “ظـروف إنتـاج المسـلسل في ظـل حبريـة البابـا تـواضروس،
والــذي بتــدخله الســافر في الســياسة جــر الكنيســة لمســتنقع، خلى الشعــب معنــدوش ثقــة في قــرارات

الكنيسة ولا بنزاهة قيادتها”.

تساؤلات عن الدراما القبطية
في مقاله المعنون بـ”حساسية الأقباط في الدراما من “بحب السينما” إلى “دوران شبرا”” استعرض
الناقد الفني طارق الشناوي أبرز سمات الدراما القبطية في مصر خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أنه
بات من المعتاد في الدراما “أن توضع أوراق ”السوليفان” على الشخصية المسيحية وكأننا نرفع راية
مكتوبًا عليهـا ممنـوع اللمـس أو الاقـتراب”، وأضـاف الناقـد الفـني أن الإحسـاس العـام الـذي يسـيطر
غالبًا على صناع العمل الفني الذي يجسد شخصيات قبطية أن المتف لا يريد أن يرى شخصية من
لحم ودم وأنه فقط يقرأ عنوانها لكنه لا يتعمق في تفاصيلها، كان يبدو وكأن هناك اتفاقًا ضمنيًا على

ذلك بين صناع العمل الفني والجمهور، الجميع ارتاحوا إلى استبعاد الشخصية القبطية!”.

علاوة على ذلك فإن موجة من الانتقادات المباشرة وجهت الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، للعديد من
المعالجات الفنية التي اقتربت من العائلة المصرية القبطية، رغم أن تلك المعالجة لم يكن الهدف منها

الحديث عن الديانة بقدر ما هو تناول عائلة مصرية مسلمة أو مسيحية!!

 المأزق الحقيقي للدراما القبطية في مصر بحسب الناقد الفني الشهير يتمثل في
أن “المتف لم يألف رؤية شخصيات قبطية تمارس أي قدر من الانحراف طوال

تاريخ الدراما”

وخلال السنوات الأخيرة تحديدًا شهد هذا النوع من الدراما موجة غضب عارمة بسبب أعمال فنية
تعاملت بحساسية وهدوء مع العائلة القبطية في مصر ورغم ذلك وجهت لها انتقادات حادة، منها
علـى سبيـل المثـال مسـلسل “أوان الـورد” ومسـلسل “بنـت مـن شـبرا” الـذي أثـار الجـدل لأن البطلـة

أشهرت إسلامها، كذلك فيلم “واحد صفر”.

كبر مساحة من الغضب هو فيلم “بحب السيما” الذي ويضيف الشناوي أن العمل الذي حظي بأ
أنتــج عــام ، وجســد حيــاة عائلــة مســيحية بالكامــل، الــزوج والزوجــة والابــن والابنــة كــانوا هــم

https://www.coptstoday.com/Archive/Detail.php?Id=2896


الأبطـال علـى الشاشـة، وهـو مـا لم يتحملـه قطـاع كـبير مـن الأقبـاط الـذي يشعـرون بحالـة مـن الحـ
والتحســس مــع أي تنــاول لــواقعهم وحيــاتهم حــتى لــو كــانت في صــيغة عائليــة مجتمعيــة بعيــدًا عــن

المعتقد الديني.

المـأزق الحقيقـي للـدراما القبطيـة في مصر بحسـب الناقـد الفـني الشهـير يتمثـل في أن “المتفـ لم يألـف
رؤية شخصيات قبطية تمارس أي قدر من الانحراف طوال تاريخ الدراما، ولهذا تنتقل الحساسية
التي نراها في الشا إلى دار العرض وبدلاً من أن يشاهد الجمهور شريطًا سينمائيًا به عائلة مصرية
بعيدًا عن ديانتها سوف يراها عائلة قبطية بل ويعتبرها البعض في هذه الحالة تحمل إدانة شخصية

وليست درامية!”.

المسؤولية هنا تقع على الجهات المسؤولة عن الثقافة والفن في مصر، فكلما طال الابتعاد والغياب
لمثــل هــذه الأعمــال زادت الحساســية، ومــن ثــم لا بــد مــن تكثيــف هــذا النــوع مــن الــدراما حــتى يألفــه
المشاهد ويقبله المجتمع بشقيه، المسلم والمسيحي، مع ضرورة إعادة النظر في هوية الفن وتجرده من

أي أهواء دينية، وفق ما توصل عدد من النقاد الفنيين.
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